
صالح البيضاني

 عدن – كشـــفت مصـــادر يمنية مطلعة 
أن محادثـــات المبعـــوث الأممـــي مارتـــن 
غريفيـــث والأميركي تيـــم ليندركينغ مع 
المســـؤولين اليمنيين في الرياض تطرقت 
إلى جهود تطبيق حزمـــة من الإجراءات 
التي تســـبق استئناف المشـــاورات، ومن 
بينهـــا وقف إطلاق النـــار وإعادة افتتاح 
مطار صنعـــاء الدولي وتخفيـــف القيود 
المفروضـــة على مينـــاء الحديـــدة، وهي 
البنود ذاتها التـــي تضمنتها المبادرتان 
الســـعودية والأميركية وخطـــة المبعوث 

الأممي ”الإعلان المشترك“.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن الأفكار 
التي حملها المبعوثان الأممي والأميركي 

لقيـــادة ”الشـــرعية“ تتركز حـــول نتائج 
الحوار الذي دار خلال الأيام الماضية مع 
الحوثيين في العاصمة العمانية مســـقط 
والذين تقدموا باشتراطات جديدة لوقف 
إطلاق النـــار والانخراط في مشـــاورات 

سياسية قادمة برعاية الأمم المتحدة.
ومع اســـتمرار الحوثيين في تكثيف 
هجماتهم العســـكرية ســـواء على مدينة 
مـــأرب أو اســـتهداف المـــدن والمنشـــآت 
النفطية الســـعودية، بالرغم من المطالب 
الدوليـــة والأممية لوقف هـــذا التصعيد، 
يبدي الكثير من المراقبين المهتمين بالشأن 
اليمنـــي مخاوف من تحـــول أي حوار أو 
اتفـــاق قادم بـــين الحوثيـــين والحكومة 
اليمنية إلى نســـخة موسعة من اتفاقات 
الســـويد التي منعت خســـارة الحوثيين 

لأهم ميناء يمني على البحر الأحمر دون 
أن ينفذ أي مـــن بنودها الأخرى المتعلقة 
بوقـــف إطلاق النـــار أو رفع الحصار عن 
مدينـــة تعـــز وحتى ملف تبادل الأســـرى 
الـــذي تم تنفيـــذه بشـــكل انتقائي يخدم 

الأجندة الحوثية.
وفيما تســـعى الميليشـــيات الحوثية 
لانتـــزاع مكاســـب جديدة علـــى الأرض، 
لتُقوّي موقفها التفاوضي وتعزز سياسة 
الأمـــر الواقع التي فرضتهـــا في مناطق 
ســـيطرتها، تشير مصادر سياسية يمنية 
إلى بروز مشـــكلة أخـــرى تعترض طريق 
أي حوار قادم بين الشـــرعية والمتمردين 
الحوثيـــين، وهي تزايد النفـــوذ الإيراني 
بشـــكل لافـــت على قـــرار الجماعـــة منذ 
وصـــول الضابط فـــي الحـــرس الثوري 

الإيراني حسن إيرلو إلى صنعاء بصفته 
ســـفيرا غير شـــرعي لدى حكومة صنعاء 

غير المعترف بها دوليا.
ويواصل المبعوثان الأممي والأميركي 
جولـــة جديدة من المباحثـــات حول الملف 
اليمني في العاصمة السعودية الرياض، 
شـــملت لقـــاء الرئيـــس اليمنـــي عبدربه 
منصور هـــادي ووزيـــر الخارجية أحمد 
عـــوض بن مبـــارك وعدد من المســـؤولين 

السعوديين.
وبحســـب المصادر نفسها طالب وفد 
المفاوضات الحوثي في مســـقط باعتبار 
وقف عمليات التحالف العربي في اليمن 
وإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة 
جزءًا من الاستحقاقات الإنسانية التي لا 
يجـــب تصنيفها في خانـــة التنازلات من 

قبل التحالف والحكومة اليمنية المعترف 
بهـــا دوليـــا، كما طالـــب الحوثيون برفع 
أي قيود علـــى الطيران من مطار صنعاء 
بحيث لا يخضع كليا لأي عمليات تفتيش 
أو رقابـــة من قبل التحالـــف العربي وألاّ 
يتـــم تقييد رحـــلات الطيـــران بوجهات 
محـــددة، كما نصت المبادرة الســـعودية، 
وهو الأمر ذاته الذي طالب به الحوثيون 

في ما يتعلق بميناء الحديدة.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
إن المبعـــوث الأممي بـــات يتبنى المطالب 
الحوثية بشكل معلن، في سياق مساعيه 
الحثيثة لإزالة أي عوائق أمام عقد جولة 
جديـــدة مـــن المشـــاورات بـــين الحكومة 
اليمنية والحوثيين، شـــبيهة بمشاورات 

السويد.

وجـــاءت لقـــاءات الرئيـــس اليمنـــي 
بالمبعوثـــين الأممي والأميركي في أعقاب 
لقاءات مماثلة، عقدها المبعوثان مع وزير 
الخارجية فـــي الحكومـــة اليمنية أحمد 

عوض بن مبارك.
وكشـــفت مصـــادر سياســـية يمنيـــة 
مشـــيرة  فيهـــا،  دار  عمـــا  لـ“العـــرب“ 
علـــى  الشـــرعية  قياديّـــي  تحفـــظ  إلـــى 
تقـــديم المزيد مـــن التنـــازلات للحوثيين 
بنـــاء  بإجـــراءات  يتعلـــق  مـــا  فـــي 
الثقـــة التي تســـبق المشـــاورات، مبدين 
خشيتهم من تكرار نموذج اتفاق السويد 
الذي منح الحوثيين مكاســـب سياســـية 
وعســـكرية مكنتهم مـــن مواصلة حربهم 
ودول  المحـــررة  المناطـــق  واســـتهداف 

الجوار.

مجلـــس  رئيـــس  وقـــع   – الخرطــوم   
أول  الفريـــق  الســـوداني  الســـيادة 
عبدالفتاح البرهان على إعلان مبادئ، مع 
قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان – 
شمال عبدالعزيز الحلو، تضمّن محتوى 
يقضي بفصل الدين عـــن الدولة كخطوة 
تشكل قاعدة لحل نزاع طويل مع الحركة 
التـــي رفـــض زعيمهـــا التنازل عـــن هذا 
الشـــرط، ما يمثل انتصارا جديدا لمدنية 
الدولـــة في الســـودان، وتجـــاوزا لعقبة 
أســـلمة الدولة التي أســـس لها الرئيس 
الراحل جعفر نميـــري، وحولها الرئيس 
المخلـــوع عمر البشـــير إلى ركـــن للحكم 
تســـبب فـــي انفصـــال جنوب الســـودان 

وانتشار حركات تمرد مسلحة.
ودخل الحلـــو في مفاوضات متقطعة 
مع مسؤولين في السلطة السودانية دون 
أن يتزحـــزح عن مطلبه الخاص بعلمانية 
الدولـــة، ما جعلـــه يتخلف عـــن التوقيع 
على اتفاق الســـلام الـــذي وقعته حركات 
مســـلحة مع الحكومة فـــي جوبا أكتوبر 

الماضي.
وشـــعرت الخرطوم بأن بقـــاء الحلو 
خارج إطار الســـلام الشامل يعد منغصا 
أمنيا مزمنا، لأن تمركز قوات كبيرة تابعة 
لحركته في منطقتي جنوب كردفان والنيل 
الأزرق، بالقرب من الحدود المشـــتعلة مع 
إثيوبيا، ربما تكـــون له تداعيات إقليمية 

إذا بقي خارج نطاق السلام مع الدولة.
تقديرات  الخرطـــوم  توقيع  وخالـــف 
دوائـــر سياســـية بعـــد رفـــض المكـــون 
العســـكري مطلـــب العلمانية ســـابقا، ما 
يشي بأن البرهان تخطى تكتيكيا مطبات 

منتظرة لهذه الخطوة.
وقالـــت مصادر ســـودانية محلية إن 
رئيس مجلس الســـيادة أجرى مناقشات 
مع أعضـــاء الحكومـــة وقوى سياســـية 
عديـــدة الأيـــام الماضية للحصـــول على 
موافقتهم حول إعلان المبادئ الذي شمل 
ســـبعة بنود رئيســـية، أهمهـــا علمانية 

الدولة.
ونص إعلان المبادئ الموقع في جوبا 
على ”تأســـيس دولة مدنيـــة ديمقراطية 

فيدرالية تضمن حرية الدين والممارسات 
الدينيـــة والعبـــادات لـــكل الشـــعب، ولا 
تفـــرض الدولـــة دينـــا على أي شـــخص 
وتكون غير منحازة فيما يخص الشؤون 
الدينية وشؤون المعتقد والضمير وتكفل 
وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، 

ويضمن ذلك الدستور“.
وتفســـر بنـــود الإعـــلان علـــى أنها 
محاولـــة للوصـــول إلى تســـوية ترضي 
الأساسية  والشعارات  والمبادئ  الأهداف 
للحركة الشـــعبية، وتحفظ للســـلطة حدا 
أدنى من المرونة فـــي التعامل مع قضايا 

مطلبية للحركات المسلحة.
الســـودانية  الحكومة  رئيـــس  ووقع 
عبداللـــه حمـــدوك مع الحلو فـــي أديس 
أبابا، في سبتمبر الماضي، إعلان مبادئ 
مماثـــلا لمعالجـــة الخلاف حـــول العلاقة 
بـــين الدين والدولة وحـــق تقرير المصير 
لكسر جمود التفاوض، لكن رفضه المكون 
العسكري لأنه تضمن إشـــارة إلى تقرير 
المصيـــر وتلويحـــا بالحكـــم الذاتـــي أو 

الانفصال.
ولا تختلف كثيرا الوثيقة التي وقعها 
البرهـــان في أبوجا عن تلك التي قبل بها 
حمدوك في أديـــس أبابا، ففـــي كلتيْهما 
كان البنـــد المحـــوري توفيـــر الضمانات 
الكافية لحرية الدين والممارسات الدينية 
أي“فصل  المواطنـــين،  لـــكل  والعبـــادات 
الديـــن عـــن الدولة“، وهي العبـــارة التي 

أصبحت تثير شـــجنا لدى البعض وريبة 
عند آخرين.

ولـــم يغيـــر قائـــد الحركة الشـــعبية 
قناعتـــه الراســـخة بضـــرورة أن تكـــون 
الدولـــة الســـودانية علمانيـــة بصـــورة 
واضحة، والتمســـك بقواته لحين دمجها 
فـــي الجيـــش الوطنـــي بالصيغـــة التي 
تريحـــه، والتلويح بحق تقرير المصير لو 

أخفقت التفاهمات في تحقيق الشراكة.
ويشـــير مراقبـــون إلى أن مـــا حققه 
الحلـــو أخفـــق في تحقيقه مـــن قبل الأب 
الراحـــل  الشـــعبية  للحركـــة  الروحـــي 
جـــون قرنق، الذي خـــاض حروبا طويلة 
للوصـــول إلى هذه النتيجـــة بلا جدوى، 
وأدى فشله إلى انفصال جنوب السودان.

لكنْ أكد هؤلاء أن الأجواء السياسية 
متباينـــة، فالنظـــام الحاكم خـــلال فترة 
كفاح كل قائد (قرنـــق والحلو) طروحاته 
مختلفة، ذلك أنه في عهد عمر البشير كان 
النظام إســـلاميا، واختـــار الانفصال عن 
العلمانية، بينما الســـلطة الحالية جاءت 
مـــن رحم ثـــورة طالبت بتجـــاوز أخطاء 

النظام السابق وإعلاء قيمة المواطنة.
واعتبـــر القيـــادي في قـــوى الحرية 
والتغيير شـــريف محمد عثمان أن إعلان 
المبادئ ”انتصار لثورة ديســـمبر المجيدة 
مـــن حيـــث تحقيـــق أهدافها وشـــعارها 
(حرية ســـلام عدالة)، ودليـــل على وحدة 
الســـودان وقواته المسلحة والحفاظ على 

الحقوق لجميـــع المواطنـــين، وهو نصر 
سياســـي كبير لحكومة الفترة الانتقالية 

ويستحق الاحتفاء“.
تصريـــح  فـــي  عثمـــان  وأضـــاف 
أن ”مجمل القوى السياســـية  لـ“العرب“ 
الوطنية رحبت بالإعلان، بعد أن ســـئمت 
الخطابات الأيديولوجية، والشعب يتطلع 
للســـلام وإيقاف الحرب ويدرك تمامًا أن 
شعارات تيار الإســـلام السياسي أقعدت 
الســـودان ومواطنيه طيلـــة ثلاثة عقود، 
لذلك فالجميع قلوبهـــم وآفاقهم مفتوحة 
لعهـــد جديد يمثـــل قطيعة مع ســـنوات 

الحرب والظلام السابقة“.
وجـــاء التوقيـــع على إعـــلان المبادئ 
عقـــب سلســـلة مـــن الاجتماعـــات عقدت 
الأيـــام الماضية فـــي جوبا تحـــت رعاية 
رئيس جنوب الســـودان سلفا كير، وبعد 
فترة مراوحـــة بين قبول ورفـــض لرؤية 
الحلو، ما يفتح الطريق أمام اســـتئناف 
المفاوضات مع الحركـــة لتلحق بحركات 
مســـلحة وقعت على اتفاق ســـلام وباتت 

جزءا من السلطة.
وشدد الإعلان على أن يكون للسودان 
جيـــش قومـــي مهني واحـــد ”يعمل وفق 
عقيدة عســـكرية موحـــدة جديدة، ويلتزم 
بحماية الأمـــن الوطني وفقا للدســـتور، 
على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع 
والتعدد ويكـــون ولاؤهـــا للوطن وليس 

لحزب أو جماعة“.

 بنغــازي (ليبيا) – يستشـــعر القائد العام 
للجيـــش الليبـــي المشـــير خليفـــة حفتـــر 
خطـــورة الانفـــلات الأمني الذي تشـــهده 
مدينـــة بنغازي علـــى مكانته وشـــعبيته، 
حيث ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية 
بضبـــط الأمن والقضاء على الإرهاب الذي 
انتشر في عهد المؤتمر الوطني العام (2012 

– 2014) الذي سيطر عليه الإسلاميون.

وأعلنت ســـلطات شـــرق ليبيا السبت 
تشـــديد الإجـــراءات الأمنية فـــي بنغازي 
بعد تسجيل سلسلة من عمليات القتل في 

المدينة.
وقال رئيس اللجنـــة الأمنية الكبرى – 
بنغازي العميد عبدالباســـط بوغريس، في 
مؤتمر صحافي ”حســـب تعليمات المشير 
حفتر أجبرنا جميـــع المحلات على تركيب 

كاميرات مراقبة وآخر مهلة الاثنين“.
وســـجلت مدينة بنغازي سلســـلة من 
عمليـــات الاغتيـــال كان آخرهـــا اغتيـــال 
القيـــادي في القـــوات الخاصـــة الصاعقة 
المقـــدم محمـــود الورفلـــي الـــذي كانـــت 
تجاوزاتـــه مظهرا مـــن مظاهـــر الانفلات 
الأمني في المدينة بســـبب استغلال نفوذه 
لتصفيـــة خصومه خارج نطـــاق القانون، 
بالإضافة إلى تجاوزاته أثناء الحرب على 
الإرهاب في بنغـــازي حيث ظهر في فيديو 
وهو يقوم بإعدام أســـرى مـــن التنظيمات 
المتطرفة ما دفع محكمة الجنايات الدولية 

إلى المطالبة بتسليمه. 
وحاولت السلطات الأمنية في بنغازي 
السبت التبرؤ من ممارسات الورفلي حيث 
أكـــد بوغريـــس أنه كان يعانـــي من مرض 
نفسي وأن المحكمة العسكرية أحالته على 

”مستشفى الأمراض العقلية للمتابعة“.
وقبـــل الورفلـــي تم اغتيال الناشـــطة 
حنـــان البرعصـــي التي عرفـــت بمواقفها 
المنتقدة لحفتـــر وأبنائـــه. ومؤخرا ذكرت 
صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي 
أنه تم اختطاف ابنتهـــا حنين على خلفية 
ظهورهـــا فـــي فيديو اتهمت فيه شـــخصا 
يدعـــى صالـــح المســـماري بالمشـــاركة في 

استدراج والدتها لاغتيالها.
وكانت حادثة اختطاف سهام سرقيوة، 
النائـــب عن مدينـــة درنة، قد أثـــارت جدلا 
واســـعا في 2019 بعد ظهورهـــا الإعلامي 
القريبـــة من الجيش  على قنـــاة ”الحدث“ 
الليبـــي انتقـــدت خلالـــه الهجـــوم علـــى 
طرابلـــس. وما زال مصيرهـــا مجهولا إلى 
الآن فـــي حين تذهب أغلـــب التكهنات إلى 
أنه قد تمـــت تصفيتها على يد مســـلحين 

مؤيدين للجيش.
وفي الفترة الأخيرة تزايدت بين سكان 
بنغـــازي الشـــكوك حـــول ظاهـــرة إطلاق 

جهـــات مجهولـــة أعيرةً نارية فـــي الهواء 
ما يشـــكل خطرا على حياة الذين يعيشون 
قرب المناطق التي يتـــم منها إطلاق النار، 
وهـــو الأمر الذي يطرح التســـاؤل بشـــأن 
عـــدم اتخاذ الســـلطات الأمنيـــة إجراءات 
في اتجاه احتكار الســـلاح وحصره في يد 

الجيش والأجهزة الأمنية.
وبينمـــا تذهـــب بعـــض الآراء إلى أن 
أطرافـــا معارضـــة لحفتر تحـــاول تأجيج 
حالة الانفلات الأمني لإثارة القبائل عليه، 
خاصـــة من خلال اســـتهداف معارضين له 
ليظهر في شـــكل دكتاتـــور يصفي كل من 
ينتقـــده، يقول متابعـــون إن هذه الجهات 
تستغل التقصير الأمني الذي بات مؤخرا 

يهدد مكانته أكثر من أي وقت مضى.
واكتسبت عملية الكرامة التي أطلقها 
حفتـــر ســـنة 2014 شـــرعيتها مـــن الدعم 
الاجتماعـــي القوي من قبـــل قبائل المنطقة 
الشـــرقية التي تجمهرت أمام بيته مطالبة 
إياه بمساعدتها في القضاء على الانفلات 
الأمني الذي شهدته المدينة حينئذ واتهمت 
مجموعـــات متطرفة بالوقـــوف خلفه. ولا 
يســـتبعد مراقبون تكرار هذا الســـيناريو 
إذا اســـتمر الانفلات الأمني، ولكن بطريقة 
مختلفة حيث ســـتطالب القبائل هذه المرة 
بخروج حفتر وأبنائه من المشـــهد من أجل 
الســـماح للحكومة الجديدة التي يرأسها 

عبدالحميد الدبيبة بتولي الأمور.

وكانـــت مكونـــات برقـــة الاجتماعيـــة 
والسياســـية والحقوقيـــة أصـــدرت بيانا 
تزامنـــا مع تولي حكومة الدبيبة الســـلطة 
دعت فيه إلى فتـــح تحقيق في كل الأعمال 
التي وصفتها بـ“الإرهابية“، وهي الخطوة 
التي حملت رسالة تفيد برفع قبائل الشرق 

دعمها عن حفتر.
ويقلل مراقبـــون من جدوى الإجراءات 
الأمنية التي اتخذتها السلطات شرق ليبيا 
ويرى هؤلاء أن تصريحات بوغريس تشير 
إلى أن الوضع الأمني صار خارج سيطرة 

الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وقـــال بوغريـــس ”إن علـــى المواطنين 
تأمين أنفســـهم بأنفســـهم، وإنـــه من غير 
المعقول أن نضع ســـيارة مصفحة وحماية 
خلف كل مســـؤول“، مشـــيرا إلى أن ”عدم 
ذكرهم لأســـماء المقبوض عليهم يأتي لعدم 

تعرض ذويهم للأذى“.

الفوضى الأمنية صنعت 

مكانة حفتر في بنغازي 

فهل تنهيها أيضا؟

 البرهان يتجاوز عقبة الإسلاميين ويتفق 

مع الحلو على علمانية الدولة وإنهاء التمرد
الاتفاق مع الحركة الشعبية ينهي التمرد المسلح في السودان

تصاعد النفوذ الإيراني في مركز القرار الحوثي يهدد بفشل أي تسوية لا تشمل مصالح طهران
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إعلان المبادئ في جوبا

● تأسيس دولة مدنية ديمقراطية

    فيدرالية

● ضمان حرية الدين لكل الشعب

● يكفل الدستور الممارسات 

  االدلدينينيةية   الدينية

نسخة موسعة من اتفاق السويد تلوح في أفق الحل اليمني

حلت مشكلة العلمانية.. لدينا ألف مشكلة أخرى

على المواطنين تأمين 

أنفسهم، ولا يمكن أن نضع 

حماية خلف كل مسؤول

عبدالباسط بوغريس

إغلاق قناة السويس: 

أزمات وحروب 

وتعسر تقني

أو

 
يهود العراق

صفحة مطوية من التاريخ 
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العمر كالخيول 

في لوحات 

عصمت داوستاشي 
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